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 الاجتماعيةتوثيق الروابط  فيوأثره جبر الخاطر  

"""""""""""""""""""""""""""""" 
 .الظالمينولا عدوان إلا على   للمتقين،والعاقبة   العالمين،لله رب   الحمد

وهو على كل شيء    ويميت،يحيى    الحمد،له الملك وله    له، وحده لا شريك    الله،وأشهد أن لا إله إلا  
هَر   مَ یت  يَ ل  ٱ  ))فَأَمَّا العزيز القائل فى كتابه  قدير، لَ ٱوَأَمَّا  ۝٩فَلََ تَق  اۤىِٕ هَر   لسَّ  .سورة الضحى (( فَلََ تَن 
اللهم صل وسلم وبارك علیه وعلى   وخليله، وصفیه من خلقه  ورسوله، أن سيدنا محمداً عبده  وأشهد

  قدره ومقداره العظیم أجمعين حقآله وصحبه 

  بعد أما
ووقتها يكون    وعقبات، لانكسارات  ما يتعرض    حیاته أحیاناً أثناء  الإنسان منا    المسلمون، فإن   أيها

  حتى تعودويقف على قدمیه    لينهض من عثرته  من يمد الیه يد العون   الحاجة إلىأمس    فيالإنسان  
عجزه    معه لحظة ووقف    من أعانه   بدأ أينسى    لا   الكلمة  والإنسان بمعنى  الأولى، سيرتها    حیاته إلى 

  وينتظر جزاء فك مكروب إلا  في يسعى  معروفاً ولا ولأن بعض الناس لا يقدم  مرضه، أو ضعفه أو 
 .إليهمدنيوياّ ممن أحسن  

إلى إعلَء قیمة تقديم الخير والمعروف لمن يحتاجون إلیه    جاءت دعوة ديننا الحنیف  هنا فقد  ومن
يتقرب    التي، ولذلك كان جبر الخاطر من أعظم القربات  مع انتظار الأجر والثواب من الله تعالى

أن أفضل    جدالإسلَم ي  في، ومن تأمل فلسفة العبادات والطاعات  بها العبد لخالقه سبحانه وتعالى
الله بن عمر رضي الله عنهما أنه    عبد  ، فعنالعبادات إلى الله تعالى ما يعود بالنفع على الأخرين

مَهُ خُبزاً قال ))  لَ على أخیكَ المؤمن  سُروراً أو تقضيَ عنهُ دَيناً، أو تُطْع    ((أفضلُ الأعمال  أن تُدْخ 
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كما عند الطبراني  بسند حسن لغيره ، ويروى ( • حسن لشواهده١/١٧٢العجلوني، كشف الخفاء )
،  ))   عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أيضاً   وغيره من حديث أَحَبُّ الناس  إلى الله  أنفعُهم للناس 

ي عنه دَيْنًا،   فُ عنه كُربةً، أو تقض  لُه على مسلمٍ، تَكش  وأَحَبُّ الأعمال  إلى الله  عزَّ وجلَّ سرورٌ تُدخ 
أو تَطرُدُ عنه جوعًا، ولَأنْ أمشيَ مع أخٍ في حاجةٍ؛ أَحَبُّ إليَّ من أن اعتك فَ في هذا المسجد  يعني  

یَه أمضاه؛ ملأ اُلله قلبَه يومَ القیامة  ر ضًا،  مسجدَ ال مدينة  شهرًا، ومن كظم غیظَه ولو شاء أن يُمض 
يَها له؛ ثبَّتَ اُلله قدمَیه يومَ    .((تزولُ الأقدامُ  ومن مشى مع أخیه في حاجةٍ حتى يَقض 

الكريم سیجد واضحاً آالقر   يوالمرسلين ف  نبیاءتتبع قصص الأ  ومن ،المسلمون   أيها كیف    وجلیاً  ن 
، فهذا هو  حاطهم بكنفه ورعايتهأ، و ورزقهم من فضله الكريم  ، وأعطاهم وأرضاهمجبر الله خاطرهم
كما   وبخاطر والدته طرهرب العالمين بخا كما حكى القرآن الكريم يجبر علیه السلَم كلیم الله موسى
د  قال تعالى )) بَحَ فُؤَادُ أُمّ  مُوسَىٰ فَٰـر غًاۖ إ ن كَادَت  لَتُب  نَ    ۦب ه    یوَأَص  ب هَا ل تَكُونَ م  نَا عَلَىٰ قَل  بَط  لَاۤ أَن رَّ لَو 

ن  ٱ م  مُؤ  ت ه    ۝١٠  نَ يل  ُخ  عُرُونَ  يَ عَن جُنُبࣲ وَهُم  لَا     ۦفَبَصُرَت  ب ه    ه ۖ یقُصّ     ۦوَقَالَت  لأ  نَا عَلَ   ۝١١ش  م    ه  ی  ۞ وَحَرَّ
عَ ٱ مَرَاض  ل  بَ   ل  لُ فَقَالَت  هَل  أَدُلُّكُم  عَلَىٰۤ أهَ  فُلُونَهُ يَ   تࣲ ي  م ن قَب  حُونَ     ۥلَكُم  وَهُم  لَهُ    ۥك  نَٰـهُ إ لَىٰۤ    ۝١٢نَٰـص  فَرَدَد 

ه   دَ   نُهَاي  تَقَرَّ عَ   ی  كَ    ۦأُمّ  لَمَ أَنَّ وَع  زَنَ وَل تَع  ثَرَ   للَّّ  ٱ  وَلَا تَح  لَمُونَ يَ هُم  لَا  حَقࣱّ وَلَٰـك نَّ أَك  - ١٠القصص  ﴾  ۝١٣  ع 
١٣. 
   ۥإ ذ  نَادَىٰ رَبَّهُ   ))وَزَكَر يَّاۤ كما قال تعالى    واشتیاق للولدانتظار    بعد طولجبر الله بخاطر نبیه زكريا    كما

ن   دࣰا وَأَنتَ خَ   ی رَبّ  لَا تَذَر  وَ ٱ  رُ ي  فَر  نَا ٱ فَ   ۝٨٩  نَ ير ث  ⁠ٰٰ  ل  تَجَب  نَا لَهُ    ۥلَهُ   س  نَا لَهُ   ىٰ يَ ح  يَ    ۥوَوَهَب  لَح  جَهُ    ۥوَأَص  ٰ  زَو  إ نَّهُم     ۤۥ
خَ ٱ یف   سَٰـر عُونَ يُ كَانُوا۟  عُونَنَايَ وَ  ت  ⁠ٰٰ  رَ ي  ل  ع   د    . الأنبیاء  سورة﴾ ٩٠ نَ يرَغَبࣰا وَرَهَبࣰاۖ وَكَانُوا۟ لَنَا خَٰـش 
جبر الله بخاطر نبیه وحبيبه صلى الله علیه وسلم فى مواقف كثيرة مثل قوله    المسلمون كما  أيها

فَ تعالى   ضَىٰٰٓ )  ))وَلَسَو  یكَ رَبُّكَ فَتَر  ط  اَوَىٰ )5يُع  كَ يَت یمٗا فَ ـ د   فَهَدَىٰ 6( أَلَم  يَج 
ٗ
  ( سورة( وَوَجَدَكَ ضَآٰلّا

 . الضحى
رَكَ )   ))أَلَم  أيضاً    وقال  رَح  لَكَ صَد  رَكَ )1نَش  نَا عَنكَ و ز  يٰٓ ٱ(  2( وَوَضَع  رَكَ )  لَّذ  نَا  3أَنقَضَ ظَه  ( وَرَفَع 

رَكَ ) ك   . الشرح  ( سورة4لَكَ ذ 
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بخاطر بعض من أصحاب رسول الله صلى    أشار القرآن الكريم إلى أنه سبحانه وتعالى قد جبر   كما
تَبارَكَ  فقد أخرج ابن ماجة وغيره بسند صحیح عن عائشة رضي الله عنها قالت ))  الله علیه وسلم

عَ سَمْعُه كلَّ شيءٍ، إنّ ي لَأسمَعُ كَلَمَ خَوْلةَ ب نْت  ثَعْلبةَ، ويَخْفى علَيَّ بعضُه، وهي تَشْتَكي   الَّذي وَس 
زَوْجَها إلى رَسول  الله  صلّى اُلله علیه وعلى آل ه وسلَّمَ، وهي تَقولُ: يا رَسولَ الله  أكَلَ شَبابي، ونَثَرْتُ  

نّ ي، اللَّهُمَّ إنّ ي أَشْكو إلیك، فما بَرَ له بَطْني حتّى إذا   نّ ي، وانْقَطَعَ وَلَدي، ظاهَرَ م  حتّى    حَتْ كَب رَتْ س 
ها وَتَشْتَك ي إ لى اللََّّ  لُكَ ف ي زَوْج  عَ اللََُّّ قَوْلَ الَّت ي تُجاد  : ﴿قَدْ سَم  بْريلُ بهؤلاء الآيات     .(( نَزَلَ ج 

  جبر الخواطر   في كان سيدنا رسول الله صلى الله علیه وسلم مضرب المثل     ولقد  ،المسلمون   أيها
الوحي على سيدنا محمد صلى الله علیه وسلم    رضي الله عنها بعد ما نزل انظر ماذا تقول خديجه 

  صلى الله عليه وسلماللََّّ     سولُ قالت ا))فَرَجَعَ بها رَ    عائشة رضي الله عنها  الصحیحين من حديث  في كما هو مخرج  
لُون ي فَزَمَّلُوهُ  لُون ي زَمّ  يَ اللََُّّ عَنْها، فقالَ: زَمّ  يجَةَ بنْت  خُوَيْل دٍ رَض  حتّى    يَرْجُفُ فُؤادُهُ، فَدَخَلَ على خَد 

يجَةُ: كَ  ي فقالَتْ خَد  يتُ على نَفْس  يجَةَ وأَخْبَرَها الخَبَرَ: لقَدْ خَش  وْعُ، فقالَ ل خَد  واللََّّ  ما    لَّ ذَهَبَ عنْه الرَّ
ينُ ع یْفَ، وتُع  الضَّ المَعْدُومَ، وتَقْر ي  بُ  ، وتَكْس  الكَلَّ لُ  مَ، وتَحْم  الرَّح  لُ  لَتَص  إنَّكَ  أبَدًا،  لى  يُخْز يكَ اللََُّّ 

تفسيره فكان صلى الله علیه وسلم سهلَ لينا، قريبا من الناس،    فيالسعدى    ، يقول((نَوائ ب  الحَقّ  
دعاه، قاضیا لحاجة من استقضاه، جابرا لقلب من سأله، لا يحرمه، ولا يرده خائبا،    نمجيبا لدعوة م 

وإذا أراد أصحابه منه أمرا وافقهم علیه، وتابعهم فیه إذا لم يكن فیه محذور، وإن عزم على أمر لم  
  شر يستبد به دونهم، بل يشاورهم ويؤامرهم، وكان يقبل من محسنهم، ويعفو عن مسيئهم، ولم يكن يعا

جلیسا له إلا أتمّ عشرة وأحسنها، فكان لا يعبس في وجهه، ولا يغلظ علیه في مقاله، ولا يطوي عنه  
ة  ب شْرَه، ولا يمسك علیه فلتات لسانه، ولا يؤاخذه بما يصدر منه من جفوة، بل يحسن إلى عشيره غاي 

  .الإحسان، ويحتمله غاية الاحتمال صلى الله علیه وسلم
وبث    المجتمع،بين أفراد  الاجتماعیة توثيق الروابط   فيكبيراً  الخواطر أثرالجبر  المسلمون، إن أيها
يلفت أنظارنا    الكريم وهوإلى عظمة القرآن    معيوانظر    المجتمع،والإخاء بين كل أفراد    المحبةروح  

مَةَ ٱحَضَرَ    ))وَإ ذَالمثل هذه الروح التى يجب أن تسود بين أفراد المجتمع قال تعالى   ق س  بَىٰ ٱأُو۟لُوا۟    ل  قُر    ل 
مَسَٰـك  ٱوَ  تٰـَمَىٰ يَ ل  ٱوَ  زُقُوهُمٱفَ  نُ يل  رُوفࣰ  ر  لࣰا مَّع  هُ وَقُولُوا۟ لَهُم  قَو  ن   . (٨)( سورة النساء ا(مّ 
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حوائجهم بجانب المحتاجين واليتامى والضعفاء والمرضى والأخذ بأيديهم والعمل على قضاء    فالوقوف
الأعمال    وأحلَمهم،آمالهم    وتحقيق وأفضل  أجّل  من  وأحزانهم  آلامهم  تخفیف    التي والعمل على 

 .علَه فييتقرب بها الإنسان لخالقه جل 
وجه    في  ابتسامةحتى مجرد    طيبة أوبل ربما يكون بكلمة    الخاطر له صور عديدة وكثيرة  وجبر

 .يتیمحانیة على رأس  حتى لمسة مكروب أو 

 الثانية الخطبة
فمن كان مع الناس وقت شدتهم وضعفهم كان الله    ،أمة رسول الله أن الجزاء من جنس العمل  اعلموا
ولا أرحم   ، يا عبدى لست بأكرم، وكأن الله سبحانه وتعالى يقول لعبدهوتعالى معه كذلك سبحانه 
ضعفهم    في  عبادي كنت مع    ، وإذا كرمتكأ  عبادي  كرمتأ، وإذا  رحمتك  عبادي، فإذا رحمت  منى

صحیح مسلم    في  ، وفى هذا المعنى يقول النبي صلى الله علیه وسلم كماوعجزهم كنت معك كذلك
نْیا، نَفَّسَ اللََُّّ عنْه كُرْبَةً م ن  ))  عن أبي هريرة رضي الله عنه نٍ كُرْبَةً م ن كُرَب  الدُّ مَن نَفَّسَ عن مُؤْم 
رَ  رَة ، وَمَن سَتَرَ مُسْل مًا، سَتَرَهُ    كُرَب  يَوم  الق یامَة ، وَمَن يَسَّ نْیا والآخ  رَ اللََُّّ علیه في الدُّ رٍ، يَسَّ على مُعْس 

یه   رَة ، واللََُّّ في عَوْن  العَبْد  ما كانَ العَبْدُ في عَوْن  أَخ  نْیا والآخ  : من قيل أيضاً   ، ولذلك((اللََُّّ في الدُّ
 . في جوف المخاطر سار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله

حاجة حاجته وأن يحفظ   ذيالله تعالى أن يفك كرب كل مكروب ويقضى لكل  نسأل
 من كل سوء  بلدنا مصر

 كتبه : الشيخ خالد القط


